
    البـرهان المؤيد

  فاجتهد أيها الأخ واصدق في الطلب تجد المطلوب واستعن على ذلك الطلب بمدد علام الغيوب

فإن الظفر لا يحصل إلا بمجرد فضله وإذا أوصلك إلى الشيخ فقد أوصلك إليه كما قلت في الحكم

سبحان من لم يجعل الدليلعلى أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد

أن يوصله إليه ثم إن الشيخ Bه لما ذكر عزة الطريق وفقدان أهلها شرع يتأسف على الاجتماع

بهم ويتمناه ويستبعد من نفسه حصول ذلك والتشرف بلقائه تواضعا منه وانكسارا وهضما لنفسه

واحتقارا ولذا قال بعد ذلك من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم إلخ وهذا شأن العارف لنفسه

بنفسه الممتلي من معرفة ربه المتحلي بواردات قدسه لأنه لا يرى لنفسه حالا ولا مقالا بل يرى

نفسه أقل من كل شيء وهذا هو النظر التام كما قيل .

 إذا زاد علم المرء زاد تواضعا ... وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا .

 وفي الغصن عن حمل الثمار مناله ... فإن يعر من حمل الثمار تمنعا .

   فانظر إلى الشيخ أبي مدين ورفعته في الطريق مع أنه وصل من تربيته اثنا عشر ألف مريد

وانظر إلى هذا التنزل منه والتدلي بأغصان شجرة معرفته إلى أرض الخضوع والانكسار حتى إنه

لم ير نفسه أهلا للاجتماع بأهل هذه الطريقة ويزيده هذا الانخفاض من الارتفاع لأن الشجرة لا

يزيدها انخفاضها في عروقها إلا ارتفاعا في رأسها
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